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ملخّص
يســعى هذا التقرير إلــى تقديم لمحــةٍ عامةٍ عــن السياســة اللبنانية 
الراهنــة تجاه اللاجئيــن الســوريين، واســتجلاء التنظيمــات والقواعد 
الجديــدة التــي أصدرتهــا مديريــة الأمــن العــام والمتعلّقــة بدخــول 
المواطنين الســوريين وإقامتهم ومغادرتهم. كما أنـّـه يحلّل التحدّيات 
المتصّلــة بالسياســة الراهنــة وتأثيرها فــي الحياة اليوميــة للاجئين 
الســوريين، مع تركيزٍ خــاصٍ علــى أوضاعهم غيــر القانونية الناشــئة 
وكفاحهــم مــن أجل شــروطٍ كريمــةٍ للعيــش والعمــل، وتزايــد عدم 

النظامية وانعدام الأمان.

الكلمات المفتاحية
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لاجئون

نزوح

دخول

إقامة

الأمن العام
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يودّ فريق دعم لبنان التقدّم بالشكر للمحاورين الذين 

ساهموا في هذا البحث وشاطرونا تجاربهم. كما أننّا 
ممتنوّن للمشاركين في المائدة المستديرة المغلقة، 

المنظّمة في نيسان/ أبريل ٢٠١٦ بهدف مناقشة 
النتائج الأولية، لنقاشهم وملاحظاتهم المتبّصرة. نودّ 
بصورةٍ خاصّةٍ تقديم الشكر لفادي عادلة ولما حويجة 

ونبال سلّوم. وكذلك، نقدّم وافر الشكر للدكتورة 
ميريام كاتوس لاستبصاراتها في نسخةٍ سابقةٍ من 

هذا التقرير.
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تعبّر الآراء الواردة في هذا المؤلَّف عن وجهة نظر 
المؤلِّفين، وهي لا تعكس بالضرورة وجهات نظر مركز 

دعم لبنان وشركائه.   

جميع حقوق النشر محفوظة لمركز دعم لبنان.
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بوجود حوالي مليون وستمئة ألف لاجئ مسجلٍ من سوريا وفلسطين 
والعراق، يؤوي لبنان وهو بلدٌ يعدُّ ســكانه ٤,٤ مليون نسمة أكبر تجمّعٍ 
للاجئين بالنسبة إلى عدد الســكان على الصعيد العالمي. ومن ضمن 
هؤلاء اللاجئيــن، هنالك حوالــي ١,١ مليون لاجئ ســوري و٤٢ ألف لاجئ 
فلســطيني من ســوريا، ما يجعل لبنان واحداً من بلدان الجوار الأشــدّ 
بالأزمة السورية منذ اندلاعها في العام ٢٠١١. وعلى الرغم من وجود  تأثرّاً 
سياســة حدودٍ مفتوحة، دفع الضغط المتزايد المزعــوم على الاقتصاد 
اللبناني وبنيتــه التحتية مجلــس الوزراء إلــى اعتماد سياســةٍ جديدةٍ 
بشــأن النزوح الســوري في تشــرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ جــرى تطبيقها 
من كانون الثاني/يناير ٢٠١٥. اعتمُدت هذه السياسة في محاولةٍ  اعتباراً 
لوقــف تدفّــق اللاجئيــن الســوريين عنــد الحــدود الســورية اللبنانية، 
وتشجيع السوريين الموجودين سابقاً في لبنان على العودة إلى سوريا، 
وإضفاء طابعٍ رســمي على من يريدون البقاء ومراقبتهــم. هذا التقرير 
هو الأوّل من سلسلةٍ تسعى إلى تقديم تحليلٍ لهذه السياسة وتأثيرها 
في حياة اللاجئين السوريين اليومية بعد عامٍ من دخول إجراءاتها حيز 
التنفيذ. وعلى الرغم مــن أنّ هذا التقرير ليس تقييماً للسياســة، لكنهّ 
يسعى لتســليط الضوء على الأبواب التي يمكن أن تؤدّي إلى انتهاكاتٍ 
اللاجئون الســوريون نتيجةً لهذه السياســة،  وإســاءاتٍ يواجهها يومياً 

سواءٌ أكان وضعهم قانونياً أم لا.
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يســتند هذا التقرير إلــى بحثٍ مكتبــي وعمــلٍ ميداني. تألّــف العمل 
الميداني من أربــعٍ وثلاثين مقابلةً مع لاجئين ســوريين. أجُريت الجولة 
الأولى من المقابلات بين شــهري حزيران/يونيو وآب/أغســطس ٢٠١٥، 
والجولة الثانية بين شهري شباط/ فبراير ونيسان/أبريل ٢٠١٦. استخدم 
’دعم لبنان‘ شبكته الواســعة من العاملين وأصحاب الأعمال ونشطاء 
المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنســاني لتحديــد المتأثرّين 
بالسياســة الجديدة، ومــدى تأثرّهم بهــا. اتبّعت المقابــلات كافّةً دليلاً 
شــبه منظّمٍ لإجــراء المقابلات ولم يقــدّم ’دعــم لبنــان‘ أيّ محفّزات. 
كذلك، أبدى جميع المحاوَرين موافقةً شــفهيةً مسبقةً على المشاركة 
وضُمن لهم الإبقاء على سرّية هويّاتهم ما لم يوافق المقابَلون صراحةً 
على الاستخدام العلني لأســمائهم. أجُريت معظم المقابلات شخصياً 
في بيروت ومناطــق لبنانيةٍ أخرى؛ وأجُــري ما تبقّى منهــا هاتفياً. كما 
أنّ معظمها أجُري ضمن جلســاتٍ خاصّةٍ وباللغــة العربية؛ كما أجري 
باللغة الإنكليزية. تألّفت مجموعة محاورينا من سوريّين  بعضها أحياناً 
رجالٍ ونساء، تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والستين. وقد نوقشت 
النتائج الأولية لهذه الدراســة في اجتماعٍ لمختلف المعنيّين في شهر 

نيسان/أبريل ٢٠١٦، وأدُرجت الملاحظات في التحليل. 
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http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/

lebanon_syrian_crisis_en.pdf [last accessed 25.04.2016].
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لم يوقّع لبنان، على غرار كثيرٍ من دول الشــرق الأوســط، على اتفّاقية 
الأمم المتحدة الخاصّة بوضع اللاجئين للعام ١٩٥١ ولا على بروتوكولها 
للعام Q١٩٦٧. نتيجةً لذلك، يُخضِع غياب وضع ”اللاجئ“ الرسمي طالبي 
اللجوء لقواعد إعــادة التوطيــن النافذة كمــا هي محدّدةٌ فــي قوانين 
الهجرة. لكــنّ اســتحقاق الدخــول والإقامة فــي فئةِ غير فئــة ”لاجئ“ 
مستحيلٌ لمعظم اللاجئين، ما يفضي إلى عدم قبول أيّ لاجئٍ لا يكون 

.Rأهلاً لذلك ورفض دخوله

يمكن تتبّع أثــر أحد دوافع الرفــض المتواصل لوضع اللاجئ الرســمي 
في النزوح الفلســطيني الذي طال أمدهS. نتيجةً لذلك، تطبّق الحكومة 
اللبنانيــة حاليًا سياســة تبرؤٍّ مــن المســائل المرتبطــة باللاجئين، إذ 
تتحدّث عن ”نازحين“ بدلاً من ”لاجئيــن“، وتركّز على أنّ لبنان ”بلد عبورٍ 

.T“أكثر منه بلد لجوء

إلاّ أنّ لبنان ملتــزمٌ بحماية اللاجئينU بموجب القانــون الدولي وقانون 
تنظيم دخــول الأجانب إلى لبنــان والإقامــة فيه والخــروج منه للعام 
١٩٦٢ (قانون الدخــول والخــروج). ومن ضمــن ذلك مبدأ عــدم الإعادة 
القســرية الذي يمنع إعادة الأشــخاص إلى أماكن يكونــون فيها عرضةً 
لخطر الاضطهاد أو التعذيب، أو للمعاملة غير الإنســانية أو المهينة أو 
للعقاب. علاوةً على ذلك، تنصّ المادة ٢٦ علــى أنّ ”كلّ أجنبيٍّ موضوع 
ملاحقــة أو محكومٌ عليــه بجرمٍ سياســي من ســلطةٍ غيــر لبنانية أو 
مهدّدةٌ حياته أو حرّيته لأســبابٍ سياســية، يمكنه أن يطلب منحه حق 

.V“اللجوء السياسي

هل يتمتعّ السوريون في لبنان 
بوضع اللاجئين؟
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وصل أوائل المهاجريــن (السياســيين والاقتصاديين) من ســوريا إلى 
لبنــان في خمســينيات القــرن الماضي، للعمــل بصورةٍ رئيســيةٍ في 
الزراعــة والصناعة فــي المناطق الريفيــة (البقاع، عكّار، جنــوب لبنان`. 
وقد عززّ الاتفــاق الثنائي للتعاون والتنســيق الاقتصــادي والاجتماعي 
بين لبنان وســوريا في العام ١٩٩١ إلى حدٍّ ما اســتمرارَ الاحتلال السوري 
بعد الحرب الأهلية (١٩٧٥-١٩٩٠)؛ فقد ضَمن الاتفاق حرّية حركة البضائع 
والأشــخاص إضافةً إلى حرّية العمــل والإقامة والأنشــطة الاقتصادية 
لمواطنــي البلدينa. تزايــدت أعداد الســوريين في لبنان في الســنوات 
التالية للاتفاق إلى درجة أنّ العمال السوريين شكّلوا في مطلع الألفية 
الثالثة ”ما يتراوح بين عشــرين وأربعين بالمائة مــن العمالة اللبنانية، 
وبلــغ حجم تحويلاتهــم ثمانيــة بالمئة مــن الناتج المحلّــي الإجمالي 
الســوري“Pb. وفي بداية النزاع الســوري في العــام ٢٠١١، التجــأ كثيرٌ من 
من العنف والحرب. فمجاورة لبنان لسوريا،  الســوريين إلى لبنان هرباً 
إضافةً إلــى تاريخه الطويل في الهجرة بدافع العمل، ســرعان ما جعله 
من الوجهات الأساســية للاجئين الســوريين. يبلغ عدد اللاجئين  واحداً 
١٠٥٥٩٨٤ لاجئاً، لكــنّ العدد  الســوريين المســجّلين في لبنــان حاليــاً 
الحقيقي يقدّر بحوالي مليون ونصف مليــون لاجئ، نظراً لأنّ كثيراً من 

.PPاللاجئين غير مسجّلين لدى المفوضية العليا للاجئين
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بعد اندلاع النزاع الســوري في العــام ٢٠١١، ظلّ الســوريون الذين دخلوا 
لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية بجوازات ســفرٍ أو بطاقات هويةٍ 
ســارية المفعــول خاضعيــن لمقتضيــات بالأحــرى تســهيلات دخول 
السوريين التي كانت نافذةً في الســابق. حصل السوريون على قسائم 
دخولٍ وختم دخــولٍ عند الحــدود، تمنحهم إقامةً قانونيــةً معفاةً من 
الرسوم لمدّة ستة شــهور قابلة للتجديد لستة شــهورٍ أخرى. بعد هذه 
الفترة الأوّلية البالغة إثني عشر شــهراً، كان يُطلب من السوريين الذين 
تتجاوز أعمارهم خمســة عشــر عامًا تجديــد تصريــح إقامتهم مقابل 

مائتي دولارٍ أمريكيٍّ في السنة.

من ناحيــةٍ أخــرى، كان بإمــكان اللاجئين الســوريين الذيــن دخلوا إلى 
لبنان أن يختاروا التسجيل لدى المفوضية العليا للاجئين، وكالة الأمم 
المتحدة الرائدة المعنية بشــؤون اللاجئين، لإعادة التوطين والحصول 
على ”وضع لاجئ وفق تعريف الأمم المتحدة“PQ الــذي توفّر المفوضية 
والدعم  والتعليم  بالصحــة  المتعلّقــة  الاجتماعية  الخدمــات  بموجبه 
والحماية. يســتند الأمر إلى مذكّرة التفاهم بيــن المفوضية والحكومة 
اللبنانية الموقّعة في العــام ٢٠٠٣ (على ضوء أزمة اللاجئين العراقيين) 
والتــي تســمح للمفوضية بتســجيل وإعــادة توطين اللاجئيــن لمدّةٍ 
 .PRًأقصاها عامٌ واحد، وبالتالي تقديم ”تصريح تجوّل“ لإثني عشــر شهرا
وبمــا أنّ التســجيل في المفوضيــة لم يكــن إلزامياً، فلم يســجّل كلّ 

سوري هاربٍ من الحرب والنزاع نفسه كلاجئ.

تحركّ السوريين إلى لبنان ومنه ٣

RfP

`.AA .| t.=9\ ]Z!6 tE@A� tG*/0' �ks
a g6 7̂!h .7:*H*< iW9Zj k9"@:\& 79B2, t=*g#I �#I(D#'�

 -0Lg�( ts*I3/5 =(s t3H\9H5,- 3H89*>Zl- ?[89m>,-
.E@A� t-#I6R'(

Pb 7:"@:5,- n9 o*+,- :p!C- qr sm$,- t�r(6g'*H9 G;%
 ts=;f.*L5 -R:*% 4*k;0Q: :s=;f.*L5 t79B2, t 7&!Z9OC-

.A� .| tE@@{
PP:6j.(

 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122 
.[E@A�/@M/A� �<=*LI N;Os 6O� tE@A� .@E .E{ �<=*LI �P3�:]

PQ -#];f�( m<6R9 �r2 “�%&'( \]2” UI p1�( i3k ��0/<
.X;.*q'( �%&'( \];' (�Y*/'() X*/01'( m<6RL'( UI2 *#1R'(

PR �)�r -#];f�( �/a2 i*R'( !:h( !k “N;WL'( �< 9” =3�<
 X;.*Y [̂ gHI G*/0' ^Os [�¡HI ¢(�k&' =;y£ -7&}' �-#'2e
 X;.*Y KZ [̂ gHI G;1O(3'( |*¡£h( �/_o< �) *�$%� �f¤;I
 6O� [N P;¥ �< 9 =(3¤� !ga t) P3�( ¦Tv 3RI .(!<6y£ §;5
 *yf¤;I/*�$%� �f¤;I �¡H'( U¨;9 )s*kx =;y£ -L>'

 [=;y£ -7&7 ©� ^�9 [) P3� �< L'( 3<3ª �'� 3RI !ga .-$%�
 Sk �/7� ©� ^�9 [) P3� *�«*¤ NP;WL'( �< 9 ^R¬ *: t§6Oe
 , )6Wy'(2 w;W1'(” t�:*5 )Ky£2 N&v z#' :6j.( .(�6y£
 G;.*b tG*>.x( �;q« -#Q5;L�( -#I2=2h( -g0H'( t“�S�(

:pI(6'( zk F*L: .�A .| tE@@� �_><s/N2h(
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&- 
source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjn8sew98zMAhWHPx-
oKHf14 DKoQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fec.europa.

 eu%2F migrant-integration%2Findex.cfm%3Faction%3D
 media.download%26uuid%3D2A9339E1-E12B-E824-A57C

 5AEF9CF4F31D&usg=AFQjCNF4kcgFkBbtnAySyHxt Xml79
 ZDS1g

 t.=9\ @#M6 tE@A� tK~*% �[E@A/@M/A{ �<=*LI N;Os 6O�]
 .*y#1< *:2 A@ .|



c@:5,- u&eB,- 7vA= D#"#w- 3H\9H5,- q=-#>,-
وضعت وزارة الداخلية والبلديات في العام ٢٠١٤، بعد ثلاث ســنواتٍ من 
اندلاع النزاع السوري، سياسةً جديدةً تهدف إلى الحدّ من أعداد اللاجئين 
الســوريين في لبنان. لقد انتهت سياســة الحــدود المفتوحة للاجئين 
الســوريين والتــي امتدُحت فــي البداية لكرمهــا. كان لبنــان ”يفيض“، 
وتلوح في الأفق نذُُرٌ تهدّد أمن البلد واســتقراره السياسي والاقتصادي 

.PSوالاجتماعي بدت سبباً وجيهاً لوضع حدٍّ لتدفّق اللاجئين

فُرضت أولــى التقييدات فــي أيار/مايو ٢٠١٤ وكانت متعلّقــةً باللاجئين 
الفلسطينيين من سوريا الذين مُنعوا من الدخولPT. ومنذ ذلك الحين، 
لم يعد يُســمح إلا للســوريين الذين يعيشــون قرب الحدود الســورية 
اللبنانية حيث يدور القتال بالدخول إلــى لبنانPU. غير أنّ أهمّ التقييدات 
المتعلّقة بتدفّق اللاجئين الســوريين أقُرتّ في اجتماع مجلس الوزراء 
المنعقد بتاريــخ ٢٣ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠١٤. اســتند الاجتماع إلى 
مقاربةٍ سياســيةٍ ذات شــقّين بغرض ضبط تدفّق الســوريين إلى البلد 

والحدّ منه.

فمن جانب، وافقت الحكومة اللبنانية على تطوير خطّةٍ مشــتركةٍ مع 
الأمم المتحدة، دُعيت باسم ’خطة لبنان للاســتجابة للأزمة‘، لمساندة 
لبنان في معالجــة أزمة اللاجئيــن و”تعزيز اســتقرار البلــد أثناء فترة 
التحدّي هذه“PV. هدفت الخطّة إلى (١) تأمين اســتجابةٍ إنسانيةٍ وحمايةٍ 
قصيرة الأمد ومؤقتة، تســتهدف النازحين الســوريين بصورةٍ أساسية، 
وكذلك الجماعات الفلســطينية واللبنانية المهمشــة؛ و(٢) مســاندة 
متوسّــطة الأمد إلى طويلــة الأمد من خــلال توفير خدماتٍ تســتهدف 
المحرومين اللبنانيين والنازحين الســوريين واللاجئين الفلسطينيين، 
مع التركيز على المناطق الأشــدّ تضرّراً. كان الهدف الآخر دعم ”استقرار 

.P`“لبنان الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي

فضلاً عــن الموافقــة على الخطــة، أصدر مجلس الــوزراء قــراراً مهماً 
آخر في الاجتماع عينــه، يتضمّن بخاصّــةٍ تبنيّ تدابير تحــدّ من تدفّق 
اللاجئين الســوريين. ونشُرت السياســة الجديدة تحت عنوان ”تقليص 
عدد“ الأجانب (النازحيــن) وفرض قوانين متعلقة بهــمPa. تتضمّن هذه 

.Qbالسياسة الجديدة ثلاثة أهدافٍ رئيسة

يتمثلّ الهدف الأول فــي وقف تدفّق اللاجئين الســوريين على الحدود، 
باستثناء ”الحالات الإنسانية“ التي تقدّرها الحكومة. وتسجيل الداخلين 
وفــق أســباب دخولهــم. والطلــب مــن المفوضيــة العليــا للاجئين، 
الســلطة المخولة بتســجيل اللاجئين، الامتناع عن تسجيل اللاجئين 
إلا بموافقة وزارتي الشؤون الاجتماعية، والداخلية والبلدياتQP. ويتمثلّ 
الهدف الثاني من سياســة النــزوح الســوري في تشــجيع المواطنين 
السوريين في لبنان على العودة إلى ســوريا بغرض ”تقليص أعدادهم“ 
و”تأمين احتياجات النازحين المســتحقين“QQ، ما يســتوجب الحصول 
علــى ”كلّ المعلومات حــول النازحين المســجلين لدراســة ملفاتهم 
وتقييم أحــوال نزوحهم دوريــاً“QR. أمّا هدف السياســة الجديدة الثالث، 
فيتمثـّـل فــي محاولة إضفــاء طابــعٍ رســمي علــى وجــود اللاجئين 
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الســوريين في لبنان وضبطه ومراقبتــه بغرض تخفيــف الأعباء على 
”اقتصاد لبنــان وبنيته التحتية، وضمــان الأمن“"!، وكذلــك للحدّ من 

هياكل العمالة غير النظامية#!.

حاولت المديريــة العامة للأمن العــام، وهي الجهاز الذي يشــرف على 
بإضفاء  ممارســاتها  توضيــح  وخروجهــم،  وإقامتهــم  الأجانــب  دخول 
طابعٍ رســمي على الإقامة. ومن جانبٍ آخر، قيّــدت وزارة العمل دخول 
العمال الســوريين إلى ســوق العمــل اللبنانيــة$!. كُلّف الأمــن العام 
بمهمة متابعة السياســة التــي أقرتّها الوزارة بشــأن النزوح الســوري 
والتي أصبحت سارية المفعول في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، من خلال 
صياغة تنظيماتٍ جديــدةٍ وضمان تنفيذهــا. لذلك أصــدر الأمن العام 
تنظيماتٍ جديدةً لطلب تصاريح الإقامة وتجديدها في ٣١ كانون الأول/
ديســمبر ٢٠١٤. لا تزال هذه التنظيمات ســارية المفعول إلى يومنا هذا، 
مع إجراء تعديلاتٍ طفيفة. لكنّ هــذه التنظيمات المعتمدة لا تطُبَّق إلاّ 
على دخول الســوريين وإقامتهم، وليس على غيــر المواطنين الآخرين 
أو الفلســطينيين الســوريين%!. صنفّت التنظيمات دخول الســوريين 
وتجديد الإقامة في إحدى عشــرة فئات، وباتت ســارية المفعول اعتباراً 

من الخامس من كانون الثاني/يناير ٢٠١٥'!. تتضمن الفئات&!:

الســيّاح (تحدّد المدّة بموجب عدد أيام الحجــز الفندقي)، وزيارات . ١
العمل (إقامة لمدّةٍ أقصاها شــهر)، ومالكي العقارات (إقامة لمدة 

ستة شهور)؛

زيارة عمل، لا تمُنــح إلا للمهنيين أو رجال الأعمــال أو رجال الدين . ٢
لزيارات العمل (لا تتجاوز شهراً واحداً)؛

التسوّق، (فقط لأربعٍ وعشرين ساعة)؛. ٣

مالكي العقارات، إن كان بوسعهم إثبات امتلاكهم لعقارٍ في لبنان . ٤
(تصريح إقامةٍ لستة شهور قابلٍ للتجديد لستة شهورٍ أخرى)؛

مستأجري العقارات، إن كان بوسعهم إبراز عقد إيجارٍ مسجّل لدى . ٥
البلدية ومصدّق مــن مركز الأمن العام الإقليمــي وإثبات قدرتهم 
على العيش (مثل حســاب مصرفي) (تصريح إقامة لستة شهور 
قابل للتجديد وفق مدّة عقد الإيجار. صلاحية تسجيل عقد الإيجار 

لدى الأمن العام ثلاثة شهور)؛

الطلاب (سبعة أيام تليها مدّة إقامة دراسة)؛. ٦

الدخول العابر (٢٤ – ٤٨ ساعة)؛. ٧

الدخول بصفة نازح؛. ٨

الدخول للعلاج الطبي (٧٢ ساعة قابلة للتجديد لمرّة واحدة)؛. ٩

الدخول لمراجعة سفارة أجنبية (٤٨ ساعة)؛. ١٠

الدخول بموجب ”تعهّدٍ مسبقٍ بالمســؤولية“ من مواطنٍ لبناني . ١١

!":!"#$
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/lebanon_

syrian_crisis_en.pdf 
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(دخول لمدّة خمســة أيامٍ قابلةٍ للتجديد مرتّين، كلّ منهما لمدة 
ستة شهور).

الدخولات  إلــى  بالنســبة  مهمّةً  تغييــراتٍ  التنظيمــات  هــذه  تتضمّن 
الجديدة وتجديدات الإقامة. على جميع الســوريين الذين تبلغ أعمارهم 
١٥ عاماً وما فوقRb الذيــن يريدون الدخول إلى لبنــان، بمعزلٍ عن الفئة 
التي يختارون الدخول بموجبها، تقديم إفادة سكنٍ تؤكّد مكان إقامتهم، 
المختار،  من  مصدّقتيــن  وصورتين  المالك  بملكية  مصدّقةً  وشــهادةً 
المســؤول الإداري عن البلدة أو الحــي. وكي يكون الســوريون مؤهّلين 
للحصول على تصريح إقامــةٍ أو تجديده، ينبغي أن يكون بحوزتهم جواز 
سفرٍ ســاري المفعول أو بطاقة هويةٍ صالحة، وقسيمة دخولٍ وبطاقة 
عودة. وبوسعهم تجديد تصريح إقامتهم لستة شهور لمرةٍ واحدةٍ فقط 
مقابل ٢٠٠ دولار أمريكي. كمــا أنّ عليهم تقديم وثائق إضافية اســتناداً 

إلى الفئة التي دخلوا بموجبها إلى لبنان أو جدّدوا بموجبها إقامتهم.

أمّا بالنســبة إلى من يريد الدخول للمكوث لمدّةٍ طويلةٍ في لبنان (بعد 
٥ كانون الثاني/ينايــر ٢٠١٥)، فالفئتان ٨ و١١ هما الأكثــر تفضيلاً. وعلى 
الرغم من أنّ الفئة الثامنــة تقترح تقديم الدخــول للنازحين المقصود 
”اللاجئين“ فهي تخصّ الحالات المتماشــية مع ”معايير الاســتثناءات 
الإنسانية“، كما تفرضها الحكومة. الاســتثناءات الإنسانية هي ”الأطفال 
دون مرافق أو المنفصلون عن أولياء أمورهم والمعاقون ممّن لديهم 
أقارب مســجلون داخل لبنان، وأصحاب الحالات الطبية الطارئة التي لا 
يتوفّر علاجها في ســوريا، والأشــخاص المزمع إعادة توطينهم في بلدٍ 
ثالث“RP. وطالما أنّ حالات الاســتثناء الإنســانية هي الوحيــدة المؤهّلة 
للدخول بموجب الفئــة الثامنة، فمعظم اللاجئيــن الهاربين من النزاع 
المسلح مستبعدون من هذه الفئة. لا بدّ من ملاحظة أنّ فئة الهاربين 

من الاضطهاد والعنف غير موجودة.

لدى  جميع المســجلين ســابقاً  نظريــاً، تتضمّن الفئــة الثامنــة أيضاً 
تجديد إقامتهم  المفوضية العليا للاجئينRQ. يســتطيع الســوريون إذاً 
ببطاقة التســجيل التــي تفيد كبديــلٍ قانوني عــن الكفيــل (الفئة ١١). 
علاوةً على ذلك، يتطلّب تســجيل الســوريين لدى المفوضيــة اعتباراً 
من كانــون الثاني/يناير ٢٠١٥ التوقيــع على ”تعهّدٍ بعــدم العمل“ عند 
ملزمٍ  كإقــرارٍ  التعهّــد  هــذا  يفيد   .RRالمفوضيــة بخدمــات  المطالبــة 
بعدم وجــود نيّةٍ بالبحث عن فــرص عملٍ في لبنانRS. لكــنّ كثيرًا من 
محاورينــا أكّــدوا لنــا أنّ الأمن العــام لم يعتــرف لا ببطاقة تســجيل 
المفوضيــة ولا بتوقيعهــم علــى ”التعهّد بعــدم العمل“ حيــن أرادوا 

تجديد أوراقهم بموجب الفئة الثامنة.

بالتالي، على معظم السوريين الذين يريدون الدخول إلى لبنان والإقامة 
فيه لمدةٍ طويلة، أو من يرغبون بتجديد إقامتهــم في البلد، أن يقوموا 
بذلــك بموجب المــادة ١١. بالنســبة إلــى هــؤلاء، تتطلّــب التنظيمات 
الجديدة تقديم (١) ”تعهّدٍ مســبقٍ بالمســؤولية“ أو (٢) عقد إيجارٍ ساري 
المفعول قانونيًا. ينبغي أن يكون التعهّد المسبق بالمسؤولية موقّعاً 
أو ربّ عملٍ  لبنانياً  من كفيلRT ضامنٍ لبناني. قد يكون الكفيل مواطناً 
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لبنانياً. فــي شــباط/فبراير ٢٠١٣، حــدّت الحكومة اللبنانيــة من دخول 
المواطنين السوريين غير المسجلين لدى المفوضية إلى سوق العمل 
الرسمي بالســماح لهم بالعمل في مجالات الزراعة والبناء و”البيئة“ أو 
التنظيف (يذكر النص الأصلي بالعربية ”البيئة“) فحســبRU. هكذا، على 
ربّ العمل الذي يفيد ككفيلٍ للمســتخدمين الســوريين أن يقوم بذلك 
ضمن عوالم العمــل هذا`RV,R. أمّــا بديل إيجاد كفيل، فهــو تقديم عقد 

إيجارٍ لعقارٍ مستأجر يستوفي المعايير القانونية كافّةً.

بعد عامٍ من ســريان مفعول التدابير الجديدة، شــاركت الأمم المتحدة 
وعدّة بلــدانRaٍ في اســتضافة مؤتمرٍ حــول الأزمة الســورية في لندن 
في شــباط/فبراير ٢٠١٦. رُصد أثنــاء المؤتمر مبلغٌ يقدّر بـــ١١ مليار دولار 
أمريكــي على هيئة تعهّــداتٍ لتلبية حاجــات اللاجئين الســوريين على 
المديين القصير والطويل حتى العام Sb,SP٢٠٢٠. في إعلان النوايا، التزمت 
الحكومــة اللبنانية بالعمل على إنجــاز الأولويات، ولاســيّما في ميدان 

.SQالتعليم، إضافةً إلى توسيع الفرص الاقتصادية والعمالة

أمّا في ما يتعلّــق بالفئة الأخيرة، فقــد أميط اللثام أثنــاء المؤتمر عن 
  Subsidised Temporary (STEP)برنامج التوظيف المؤقت المدعــوم
Employment Programme والــذي يركّــز بصورةٍ رئيســية على خلق 

فرص عمــلٍ دائمــة (للّبنانييــن) ومؤقّتة (للســوريين). وكان الســبب 
الرئيســي المطروح للتوظيــف القانوني للســوريين على نحــوٍ مؤقت 
”الســماح للمواطنيــن الســوريين بالعمــل ريثمــا يتــزوّدوا بمدخراتٍ 
تتيح لهم عــودةً آمنةً إلى بلدهــم الأم“SR. وبينما بــدا أنّ وزارات المالية، 
والداخلية والبلديات، والشــؤون الاجتماعية تؤيّد إعــلان النوايا، أصدرت 
وزارة العمل تصريحاتٍ مناقضة بشــأن هذا الموضــوعSS، في حين أنّ 
تســهيل تنظيمات العمل هو أحد أولويات برنامــج التوظيف المؤقت 
المدعوم. وعلى الرغم مــن أنّ وكالات الأمم المتحــدة كانت تهدف إلى 
تخفيف قيود العمل فوراً، فقد وعــدت وزارة الداخلية والبلديات بالقيام 
بذلك في غضون عــام، ومنحت بذلك الــوزارة مزيداً مــن الوقت لوضع 

خطةٍ أكثر تفصيلاً.
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يُظهِر العمل الميداني أنّ السياســة الجديدة المذكورة آنفًا وتنظيمات 
وقواعد الإقامــة التاليــة الخاصّة بها عنــت تغيّــرًا كبيرًا بالنســبة إلى 
الوجود السوري في لبنان. كما أنّ هذه السياســة وتقييداتها تثير عددًا 
من المخاوف نظــرًا لحقيقة أنّ غالبية الســوريين المقيمين في لبنان 
هم لاجئون. فمن بين ٣٤ سوريًا أجُريت معهم مقابلات، هنالك ٢٣ لم 
يعد بحوزتهم أوراقٌ قانونية. يحوز ١١ ســوريًا من الذين أجريت المقابلات 
معهم أوراقًا قانونية – ســبعةٌ منهم من خلال كفيل (أربعة عن طريق 
ربّ عمــل، وثلاثة عن طريــق مواطنيــن لبنانيين)؛ ثلاثةٌ منهم بســبب 
أنّ أمهاتهــم لبنانيات، وواحــدٌ لأنّ لديه ”موارد كافية“ وتلقّى مســاعدة 
سمســار. كذلك، تتنوّع الأوضــاع الاجتماعية الاقتصاديــة للذين أجريت 
المقابلات معهم وأوضاعهم الوظيفية. فقد عمل بعضهم في وظائف 
خدمية منخفضة الأجر في المطاعم والمراكــز التجارية وأعمال البناء 
(أربعة عشــر)؛ وعمل آخرون في منظماتٍ غير حكومية دوليةٍ ومحلية 
(سبعة)، وكان أحدهم خبيرًا في شركة كمبيوتر رفيعة المستوى؛ وكان 
أحدهم مســاعدًا قانونيًا. من بيــن العاملين الثلاثة والعشــرين الذين 
أجريت معهم المقابلات، ذكــر إثنان بأنّ لديهما عقد عملٍ رســمي. أمّا 
الأحد عشــر الآخرون ممّن أجُريت معهم مقابــلات، فكانوا عاطلين عن 

العمل ويعتمدون على وظائف لحسابهم الخاص بين حينٍ وآخر.

n:�#,- ?92o�J>6& ?9+"�>,-
أشــارت المقابلات مــع محاورينا إلــى أنّ الشــاغل الأهمّ بالنســبة إلى 
اللاجئين الســوريين هو غياب تشــريعٍ محلّيٍّ رســمي يتعلّق باللاجئين 
في لبنان. بالتالي، ليس القانون هو ما يحكم أزمة اللاجئين الســوريين، 
بل السياســات الحكومية والظرفية. ذلــك أنهّ وعلى الرغــم من احتواء 
قانون الدخول للعام ١٩٦٢ على موادّ متعدّدة تتعلّق باللاجئين وتســمح 
لمن هرب من نزاعٍ بتقديم طلب لجوءٍ في لبنــان، إلا أنّ هذا القانون لم 
يُطبّق بصورةٍ كاملة. في واقع الأمر، لا يُسمح للفلسطينيين السوريين 
بالدخول إلى لبنان أو الإقامة فيه، ولا يستطيع اللاجئون السوريون فعل 
ذلك إلا بموجب شــروطٍ صارمة لا تنطبق إلاّ على السوريين وليس على 
الأجانب الآخرين. كذلك، يجري التهربّ من تشــريعاتٍ أخــرى ذات صلة، 
مثل الدســتور اللبناني، ”تبــدو ملتزمةً بشــدّةٍ بقانون حقوق الإنســان“ 
SUkST. وصفت إحدى المحاورات الفلســطينيات السوريات مدى صعوبة 
حصولها علــى وضعٍ قانونــي، على الرغم مــن أنّ القانــون يقتضي أخذ 

حالتها بالاعتبار:

يبدو أنـّه ما مـن طريقةٍ علـى الإطلاق ليكـون وضعـك قانونيًا 
في هذا البلـد. فقد زرتُ الأمن العام مرارًا وتكـرارًا وفي كلّ مرةٍ 
يقولون لي أشـياء مختلفة. لكنهّـم يقولون لي فـي معظم الأحيان 
أنهّ ما من سبيلٍ لتجديد أوراقي. حين دخلت إلى لبنان، كان هنالك 
منظمةٌ عند الحدود يُفترض بها مسـاعدة اللاجئين الفلسطينيين 
من سـوريا. أعطوني رقم هاتف محامٍ، لكننّي لـم أتمكّن من العثور 

.SVعليه عندما اتصلت به طلبًا للمساعدة

التحديات المتعلقة بالسياسة 
الجديدة
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عن الحاجة، يُحصر اللاجئون في موضعٍ  وكنتيجةٍ لكون القانون فائضاً 
ذي أهميةٍ قانونيــةٍ ضئيلة. وهذا يبيح معاملتهــم بوصفهم مهاجرين 
غير شرعيين، ويعرضّهم لشتىّ أنواع التعسّــف. وربّما تسبّب أيضاً في 
إعادة عددٍ غير معروفٍ إلى ســوريا. يتعارض هذا الأمر مــع مبدأ قانون 
عدم الإعادة القســرية اللبناني الذي يحظر ترحيل اللاجئين ”إلى أماكن 
تتعرضّ فيها حياة البشــر وحرّياتهم للخطر“`S. ينبعث التحدّي الثاني 
من وجود فئاتٍ فــي تنظيمات الدخول وتجديد الإقامــة الجديدة. وكما 
ذكرنا سابقاً، تقترح الفئة الثامنة (بالنسبة إلى ”الـنازحين“) منح اللجوء 
للهاربين من الحــروب والاضطرابــات. لكــنّ الحكومة اللبنانيــة تلمّح 
(بالنســبة إلى أولئك ”النازحين“) إلى ”الحالات الإنســانية الاســتثنائية“ 
فحســب، وليس إلى اللاجئين كافةً. تشــمل هذه الحالات الأطفال من 
دون مرافق والأشــخاص المعاقين الذين لديهم أقارب مســجّلون في 
لبنان، إضافةً إلى الأشــخاص ذوي الاحتياجات الطبّيــة الطارئة. نتيجةً 
لذلك، لا تصلح الفئــة الثامنــة إلا لمجموعةٍ محدودةٍ من الأشــخاص. 
فهي تعنــي ضمناً أنّ الأطفــال مــن دون مرافق والذيــن ليس لديهم 
أقارب مســجّلون في لبنان لا يعتبرون ضمن هذه الفئــة. والمعنيّون 
واقعيــاً ضمن هــذه الفئــة يُرفضــون بيــن حينٍ وآخــر لأســبابٍ غير 
واضحةSa، ما يجعل الفئــة الثامنة فئةً زائفة للدخــول وتجديد الإقامة؛ 

.Tbعلاوةً على ذلك، لم يعرف معظم محاورينا حتى بوجودها

جميــع اللاجئيــن الحائزين على  كما أنّ الفئــة الثامنة تتضمّــن أيضاً 
بطاقةٍ رســميةٍ مــن المفوضيــة العليــا للاجئين. لكــن اعتبــاراً من ٥ 
تســجيل أشــخاصٍ جددٍ لدى  كانون الثاني/ينايــر ٢٠١٥، لم يعد ممكناً 
المفوضية. والسبيل الوحيد للحصول على بطاقة المفوضية هو إعادة 
كبيرةً مــن اللاجئين (الجدد) من  تجديد بطاقةٍ ســابقة، ما يترك أعداداً 
دون وضعٍ قانوني على الإطلاق. تلك الحالات هي ”أشــخاصٌ معنيون“، 
ما يعني أنهّم يســتطيعون المطالبــة بخدمات المفوضيــة لكنهّم لا 
يملكون أي وضعٍ قانونــي. في الواقــع، أكّد المحــاورون الحائزون على 
بطاقة المفوضية أنّ الأمن العام لا يعتــرف في غالبية الأحيان ببطاقة 
المفوضية ولــم يعرفوا إلا بضع حالاتٍ كان تجديــد الإقامة فيها ممكناً 
 ،TPمــن محاورينا لم ينجح بموجب وضع المفوضية. وذلك يعني أنّ أياً 
وتذكر هيومن رايتس وتش أنّ تجديد إقامة أكثر مِن نصف الأشخاص 
الذين أجرت معهم مقابلاتٍ قــد رُفض، على الرغم مــن إمكانية تقديم 
الوثائــق المطلوبــة ودفــع الرســوم المســتحقةTQ. وصــف كثيــرٌ من 

محاورينا العملية بطريقةٍ مشابهةٍ للاقتباس التالي:

المفوضيـة  تسـجيل  أسـاس  علـى  إقامتـي  تجديـد  حاولـتُ 
لـدى الأمن العـام في زحلـة. لكنهّـم أبلغونـي أنّ الأمـر لا يُحلّ 
بموجـب ذلك الأسـاس وأنّ علـيّ البحـث عن كفيـل. هكـذا، حاولت 
البحث عن كفيل، لكنّ الكفيل يطلب مالاً كثيراً. من يسـتطيع دفع 
هـذا المبلـغ، لاسـيّما إن كانـت لديـك عائلـة وعليـك أيضـاً أن تدفع 

TRًعنهم جميعا؟
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ســعى آخرون وراء فئــةٍ أخرى للدخــول وتجديــد الإقامة هــي الفئة ١١. 
ينبغي على الســوريين بموجب هذه الفئة إمّا تقديم عقد إيجارٍ قانوني 
وســاري المفعول أو إيجاد كفيل. غير أنّ اســتيفاء المعاييــر القانونية 
لعقد الإيجار يقتضي من المالك دفع ضريبــة الملكية، وهو أمرٌ يحاول 
كثيرون تجنبTS. أوضح لنا أحــد محاورينا أنهّ بــدّل بيته خمس مرات، 
لكنهّ لم يســتطع إطلاقــاً الحصــول على عقــد إيجارٍ ســاري المفعول 
قانونياTTً. ولكن حتى بالنســبة إلى من يتدبرون أمرهم بالحصول على 
بالنســبة إليهم، من وجهة  عقد إيجارٍ ساري المفعول، ســيكون محالاً 
نظرٍ عملية، تجديــد أوراقهم، ما يجعــل احتمالات تجديــد وثائق المرء 
على أســاس عقد الإيجار غير مرجّحة ووهمية. وصف أحد الناشــطين 

محاولته كالتالي:

بطبيعة الحـال حصلتُ على كثيـرٍ من المعلومـات المختلفة 
بشـأن تجديد الإقامة، وبصورةٍ خاصةٍ عن عقد الإيجار. مضيت 
إلى الأمن العام مرتّين. لم يكن بحوزتي في المرة الأولى سـوى سند 
إقامة. لكنّ الأمـن العام أراد أيضـاً عقد إيجـار. أمّا في المـرة الثانية، 
فقـد عرفـت جميـع التفاصيـل المتعلقـة بالشـروط وطلبـت مـن 
أصدقائي ومن محامين مختلفين مساعدتي على تهيئة عقد إيجار. 

.TUلكننّي في نهاية المطاف لم أستطع تحقيق ذلك

وهذا لا يبقي للاجئين الســوريين ســوى خيــارٍ واحد بموجــب الفئة ١١ 
للدخول ولتجديد أوراقهم: ينبغــي عليهم إيجاد مواطــنٍ لبناني أو رب 
عمل ككفيل. وعلى الكفلاء توقيع ”تعهّدٍ مســبقٍ بالمسؤولية“ يبقيهم 
 .TVمســؤولين عن أفعال الســوري القانونية، بما فيها الأفعال الجرمية
وهذا يُثني بصورةٍ واضحــة كثيرين من أن يصبحوا كفــلاء، ويضع من 
أصبحوا كفلاء في موقــف قوّة، طالما أنّ الســوري لن يكــون له وضعٌ 

قانونيٌ من دون الكفيل.

أمّا الســوريون الراغبــون في الدخــول بموجب فئــاتٍ غيــر الفئتين ٨ 
و١١، فيحتاجــون إلى تقديــم حجوزاتٍ فندقيــة وإثباتاً علــى وجود موردٍ 
مالي يبلغ ١٠٠٠ دولار أمريكي نقــداً. تميل هذه المتطلّبــات إلى تفضيل 
السوريين الأثرياء، ولا تترك خياراً أمام الأفراد والأسر من أصحاب الموارد 
لمدّة  المحدودة. كما أنّ القادرين على تحمّل ذلك لا يُمنحون إلاّ دخولاً 
زمنيةٍ قصيرة. قابلنا أســرةً ســوريةً تنتقــل إلى بيروت لأســبابٍ طبيةٍ 

(دخول بموجب الفئة ٩) تتعلّق بابنتهم التي تعاني مرضاً مزمناً:

في كلّ مـرّة نحصل علـى دخـولٍ لثلاثة أيـام، لكنهّـم [موظفو 
الحـدود] فـي كلّ مـرّةٍ يريـدون رؤيـة تقريـرٍ طبـيٍّ جديـد عنـد 
الحدود. بـل إننّـا ذات مرّةٍ احتجنـا إلى صديقـةٍ لإحضـار تقريرٍ طبي 
فـي يـوم أحـد، لأنهّـم لـم يسـمحوا لنـا بدخـول لبنـان. هكـذا، زارت 
الصديقـة الطبيـب فـي بيتـه وأرسـلت التقرير إلـى الحدود بسـيارة 
العطلـة  فـي  التقريـر  توقيـع  الطبيـب  قَبـِل  اللـه  بفضـل  أجـرة. 
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الأسـبوعية. حاولنا تجديد إقامتنـا هنا في لبنان على أسـاس وضع 
ابنتنا الطبي، بحيث لا يكون علينا الانتقال بعد اليوم. فطلب الأمن 
العام تقريـراً طبيـاً، وهذا ما فعلنـاه. ثم أخبرونـا أنّ التقريـر الطبي 
يجب أن يكون مطبوعـاً لا مكتوباً باليد، فقدمنا تقريـراً مطبوعاً. ثم 
أرسلونا إلى وزارة الصحة التي أرسلتنا بعد ذلك إلى مؤسّسةٍ أخرى. 
وفـي نهايـة المطـاف، لـم ينجـح الأمـر. معظم الأشـخاص لـم يعد 
لديهم أوراق قانونية. وبالنسـبة إلينا، من الصعوبة بمكانٍ الانتقال 
مـن سـوريا إلى المستشـفى فـي بيـروت مـع ابنـةٍ مريضـة. نحاول 
تجنبّ السـفر ليلاً، لأنهّم قد يوقفوننا عند نقطة تفتيش. ولا يعلم 

.T`ٍإلا الله ما سيحدث عندئذ
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الشاغل الرئيســي الثاني الذي عبّر عنه محاورونا هو عدم تمكّنهم من 
الحالية.  الفئات  بموجــب  الإقامة  لتجديد  الجديــدة  بالمتطلبات  الوفاء 
لذلك يحــاول كثيرٌ منهــم تجنـّـب أي احتــكاكٍ بالأمن العــام. لا توجد 
بالنســبة إلى هؤلاء إلاّ بضــع خياراتٍ متاحــة: البقاء في لبنــان بصورةٍ 
غير قانونية، أو العودة إلى ســوريا، أو المجازفــة بمحاولة المغادرة إلى 
بلدٍ ثالث وهي في معظم الحالات اســتمرارٌ للانتقال على أســسٍ غير 
قانونية، إلا إذا منح بلد الوصول لجوءًا رســمياً. يواجــه الداخلون الجدد 
المعضلة عينها: البقاء في ســوريا، أو القدوم إلى لبنان ســواءٌ بطريقةٍ 
شرعية (بإيجاد كفيلٍ أو وظيفة) أو غير شرعية (بالدخول بموجب فئاتٍ 
أخــرى والمكوث أكثر مــن المدّة المســموح بها). لم تصُدر الســلطات 
اللبنانية احصاءاتٍ عن نســبة اللاجئين غير الشــرعيين، لكــنّ الغالبية 
العظمى من محاورينا لا يحوزون أوراقاً قانونية أو أنهّم يواجهون خطراً 
بفقدانها في المســتقبل القريبTa. يبدو أنّ هذا الوضع يعكس  وشيكاً 

.Ubالواقع وفقاً لعاملين دوليين في الإغاثة

يجــردّ الافتقار إلــى وضــعٍ قانونــي اللاجئين مــن الحقوق الأساســية 
ويتســبّب لهم بصعوباتٍ في الوصول إلى الخدمات الأساسية وإعانات 
الدولــة، مثل الاستشــفاء والتعليــمUP. وعلــى الرغم من أنّ الســوريين 
المقيمين بشــكلٍ غيــر قانوني في لبنــان غير محروميــن، نظرياً، من 
خدمات الاستشفاء والتعليم على سبيل المثال، بيد أنّ عملنا الميداني 
أظهــر أنّ الإقامة الناقصــة تعيقهم عــن الوصول إلى تلــك الخدمات. 

شرح أحد الذين أجرينا معهم المقابلات قائلاً:

كان أحـد الضبـاط ينتظـر زوجتـي أمـام منزلنـا، وراح يتحـرشّ 
بهـا. صـدف أننّـي كنـت معهـا، وحيـن دافعـتُ عنهـا هاجمني 
الضابـط بوحشـيةٍ بعصـا حديدية. جـاء رجـال الشـرطة، وعوضاً عن 
أخذ الضابـط إلى مخفـر الشـرطة، حاولوا تهدئتـه. ثـمّ اصطحبوني 
إلى المستشفى في الكرنتينا، لكنّ المستشفى رفض إدخالي لأننّي 
سـوري لديه مشـكلةٌ مع أمن الدولة اللبنانـي. كان علينـا في نهاية 
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المطاف التوجّه إلى الصليـب الأحمر الذي ظلّ معـي إلى أن وجدنا 
.UQمستشفى سمح بإدخالي

ــى  ــي الوصــول إل ــق مشــكلاتٍ ف ــر شــرعي لا يخل ــاً غي ــون مقيم أن تك
ــه  ّ ــي أيضــاً أن ــل يعن ــة فحســب، ب ــات الدول ــات الأساســية وإعان الخدم
لا يمكــن تســجيل الشــؤون المدنيــة كالــزواج والطــلاق إلاّ بصعوبــةٍ 
بالغــة. بالنســبة إلــى الأســر ذات المواليــد الجــدد غيــر المســجلين، 
ــة  ــة والقانوني ــة عــرض جميــع الخطــوات الإداري ســيكون مجهــداً للغاي

.URالضروريــة المطلوبــة لتســجيل الــولادات

إنّ أحــد أهــمّ العواقــب هــو أنّ فقــدان الوضــع القانونــي يتضمّــن تلقائيــاً 
والتصحيــح  القانونيــة  الخدمــات  علــى  الحصــول  إمكانيــة  فقــدان 
القضائــي التالــي (”الإنصــاف القانونــي“). يُعــدّ الوجــود غيــر القانونــي فــي 
لبنــان جنحــةً، ويصبــح مــن يرغــب فــي تقديــم شــكوى موضــوع بحــثٍ 
عــن وضعــه القانونــي أوّلاUSً. وهــذا يعنــي أنّ الســوريين لا يســتطيعون 
التوجّــه إلــى الســلطات لحمايتهــم مــن دون أن يخشــوا اعتقالهــم، 
مــا يتســبّب فــي تقهقــر فضــاء حمايــة الســوريين فــي لبنــان. يوضــح 
الشــخص الــذي هاجمــه ضابــطٌ كان يتحــرشّ بزوجتــه والــذي اقتبســنا 

آنفــاً مــن مقابلتــه مــا يلــي:

تحوّل الأمر بطريقةٍ مختلفة لأننّي سـوريٌّ مـن دون أوراق. بدأ 
الضابط بالتهديـد: ’تسـتطيع الذهاب إلـى المحكمـة إذا أردت، 
لكنهّم سـيرمونك خـارج البلـد. وإذا غـادرت البلد، ستسـقط دعواك 
القضائيـة‘. فـي نهايـة المطـاف، أوصلـتُ قصتـي لوسـائل الإعـلام. 
ونتيجةً لذلـك، أبلغنـي مكتـب وزيـر الداخليـة والبلديـات بأنهّم لن 
يرحّلونـي. وعلـى الرغم من ذلـك، لـم يمنحونـي أوراقـاً قانونية. في 

.UTالمحصلّة، لم تفضِ دعواي القضائية إلى أيّ نتيجة

القانونــي  والإنصــاف  القانونــي  الوضــع  فقــدان  يُعــرضّ  وبالفعــل، 
اللاجئيــن الســوريين لشــتىّ أنــواع التعســف. شــدّد المحــاورون علــى أنّ 
ذلــك التعسّــف ليــس أقــلّ مــا ترتكبــه ســلطات الدولــة نفســها. فقــد 
ــم  ــدم امتلاكه ــر بســبب ع ــامٍ أو أكث ــاز لأي ــن الاحتج ــم م ــى بعضه عان
أوراقــاً قانونيــة. وإضافــةً إلــى ســوء المعاملــة، أكّــدوا أيضــاً علــى الطابــع 

ــذه الاحتجــازات: الاعتباطــي له

قُبـض عليّ عـدة مـرات، فقط لأنهّـم يسـتطيعون القـول إننّي 
سـوري. عـادةً مـا يطلقون سـراحي بعـد بضـع سـاعات حينما 
أخبرهم أنّ لديّ طفلاً مريضاً، لكننّي اختبرت شـتى أنواع المعاملة: 
مـن الذيـن يصرخون فـي وجهـي إلـى الذيـن يتعاطفون مـع حالتي 

.UUويتصّفون بالتهذيب



ــة، اختبــرت  محــاوِرةٌ أخــرى، وهــي امــرأةٌ ســوريةٌ مــن دون أوراقٍ قانوني
ــةً مشــابهة: حال

ذهبـت إلـى البقـاع، وفـي طريـق عودتـي أوقفونـي فـي نقطة 
تفتيـش ضهـر البيـدر. طلبـوا منـي مغـادرة السـيارة، وقالـوا 
إنهّـم سـيأخذونني إلى السـجن. كانـت معاملتهم لي بالغة السـوء 
أوراقٍ  دون  مـن  تتجولـون  السـوريون  ’أنتـم  وجهـي:  فـي  وصرخـوا 
قانونيـة. نريـد وضعك فـي السـجن أو رميك خـارج لبنـان!‘. أبقوني 
عند نقطة التفتيش لثلاث سـاعات. وفي النهاية، كان عليّ الاتصال 
بشـخصٍ لديـه واسـطة في بيـروت. وقـد خشـيت، لـولا تدخلـه، أن 

.UVينتهي الأمر بي في السجن

كما أنّ المحاورين أكّدوا على أنهّم غالباً ما يتعرضّون للتهديد، لاســيما 
في مناطق عيــش عمّــال البناء حيــث يقــوم الجيــش بالمداهمات. 
أوضح أحد عمّــال البناء أنّ الجيش أبلغ العمّــال بضرورة عرض الأوراق 
الصحيحة حين عودته بعد أســبوع`U. وقد وجد بحــثٌ لهيومان رايتس 
وتش أنّ أغراضاً قيّمةً كالحواسيب المحمولة والهواتف قد سُرقت في 

كثيرٍ من الأحيان أثناء المداهماتUa. يوضح ناشط:

يمكـن أن يُعتقل سـوريون، لكن ما الـذي سـيفعله الجيش أو 
الشـرطة معهـم؟ لا يسـتطيعون إعادتهم إلى سـوريا بسـبب 
وجـود  لعـدم  السـجن  فـي  رميهـم  يسـتطيعون  لا  حـرب.  وجـود 
أماكن كافيـة. لذلك سـيضطرون لإخـلاء سـبيلهم فـي النهاية بعد 
عليهـم  الضغـط  السـوريين،  إخافـة  الأمـر  يتعـدّى  لا  أيـام.  بضعـة 
بحيث ’يريدون‘ مغـادرة لبنان بأنفسـهم. إن لم تسـتطع إرجاعهم، 

.Vbتستطيع على الأقلّ التأكّد من أنهّم سيريدون العودة بأنفسهم

إنّ الســوريين الذين ينبغي، نظرياً، ألا يخشــوا فقدان الإنصاف القانوني 
هم أصحاب الوضع القانوني. وكما جادلنا ســابقاً، إنّ إمكانات الحصول 
على وضعٍ قانوني مشــروطةٌ بإيجاد مواطنٍ لبناني أو ربّ عمل ككفيل، 
أو سمسارٍ يســتطيع تزويدهم بعقد إيجارٍ ســاري المفعول. إذاً، عندما 
بهؤلاء الكفلاء وأرباب العمل  يكون الوضع القانوني للسوريين مشروطاً 
والسماســرة، فإنهّ يضعهم في موقف قــوة، كما أكّد محاورونا. شــدّد 
محاورونــا على أنّ الكفــلاء يطلبون أتعابــاً مرتفعةً تتــراوح بين مائتي 
وألف دولار عن الشــخص الواحد، فقــط ليكونوا كفلاءVP. وبالنســبة إلى 
إساءات أرباب العمل، زعم الموظفون الذين قابلناهم بأنهّم أكُرهوا على 

العمل بموجب أي شرط:

عملتُ لدى منظمةٍ غير حكوميةٍ دوليةٍ كبيرة، ولكن بعد تطبيق 
التنظيمـات الجديدة لم يعد بوسـعهم إصدار عقد عمـلٍ خاصٍ 
بـي، فأعطونـي عقـدًا غير رسـمي. كنـت أعمـل هنـاك يوميًـا بوصفي 
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’عاملـةً مياومـة‘ على الرغـم من أننّـي متعلمـةٌ وحائزةٌ على شـهادةٍ 
.VQعلميةٍ ذات صلة. لم يكن لديّ تأمينٌ ولا تغطيةٌ صحية. لا شيء

أوضح أحد العمّال:

تركتُ وظيفتي لأننّي كنت أتشـاجر مع ربّ عملـي. كان يريدني 
أن أقوم بعمـلٍ إضافـيٍّ يومياً مـن دون مقابل، لذلـك غادرت. 
لكننّـا الآن، ولأننّـا لا نملـك أوراقـاً قانونيـة، نعمـل بكـدٍّ وحتـى لقـاء 

.VRمبالغ أقل. لكننّا لا نملك خياراً، علينا كسب عيشنا

علاوةً على ذلــك، عانــى الذين أجرينــا معهــم المقابلات من تعسّــف 
 .VSالسماسرة الذين يرفعون الإيجار حين يدركون أنهّم يؤجرون سوريين

يوضح أحد المحاورين نوعًا آخر من الاستغلال المالي:

حاولت التجديد مع ’سمسـارٍ‘ مرتّين. في المرّة الأولى، وجدت 
رقمًا على الفيسـبوك. أعطيته ٣٠٠ دولار واتفقنـا على إعطائه 
بقيـة المبلـغ حالمـا تنُجـز أوراقنا. حاولـت الاتصـال به بعـد بضعة 
أيـام، لكنهّ لـم يردّ أبـداً. وهكـذا أضعـت مالي. أمّـا السمسـار الثاني، 
فكان شخصاً نعرفه. أخذ ٢٠٠ دولار، لكنهّ أعاد المبلغ حين لم ينجح 

.VTالأمر. كناّ محظوظين، لأنكّ نادراً ما تستردّ المال الذي دفعته

3�!� ��H8& �)*8 �&� )Zj g6 n9�B,-
الشاغل الثالث الذي شدّد عليه محاورونا هو أنّ شروط الدخول وتجديد 
الإقامة الجديدة تخلق أنواعًا مختلفةً من الشــروط والتقييدات المالية 
بحيث يســتحيل على غالبية اللاجئيــن الوفاء بها. يذكــر برنامج الغذاء 
العالمي أنّ ٧٠ بالمئة من اللاجئين الســوريين يقعون تحت خط الفقر 
المقــدّر بـــ ٣٫٨٤ دولار للشــخص يومياVUً. وهــذا يجعل رســم تجديد 
الإقامــة البالغ ٢٠٠ دولار للفــرد مرتين ســنوياً أمراً غير ممكــنٍ لغالبية 
الأســر. وفضلاً عن دفع الرســوم المطلوبة، يُطلب مــن اللاجئين أيضاً 
تقديم الوثائق الضرورية. لا يتســبّب ذلك في خلق مشكلاتٍ لمن يحوز 
أوراقًا ناقصةً أو تالفةً فحســب، إذ إنّ عملية تقديــم الوثائق الضرورية 
تتضمّــن تكاليف إضافيــة أيضاً، مثــل خدمــات كاتب العــدل والنقل 
والنســخ الضوئــي، يمكــن أن تبلــغ ٧٥ دولارVV. هكذا، تضــاف تكاليف 
على  معتبــراً  الدخول أو تجديــد الإقامة إلــى مبلــغٍ كبيرٍ يشــكّل عبئاً 

السوريين، ويعززّ سياسةً طبقيةً لا ريب فيها.

اعتباراً من شــهر كانــون الثاني/ينايــر ٢٠١٥، يُفرض أيضاً علــى اللاجئين 
المســجلين لدى المفوضية التوقيــع على ”تعهّــدٍ بعــدم العمل“ عند 
أن  تجديد الإقامة، عندما يطلبون خدمات المفوضية. مــن المفترض إذاً 
يعيش اللاجئون على قسائم الطعام التي تتراوح قيمتها بين ١٣,٥ و٢٧ 
دولاراً للشخص شهرياً، اســتناداً إلى الفئة`V. وبالكاد ســيكون ذلك كافياً 
بالنسبة إلى معظم الأســر السورية لتدبّر أمور معيشــتها. نتيجةً لذلك، 
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تشجّع السياسة الجديدة على العمالة غير النظامية، مخضعةً السوريين 
للاســتغلال المالي ومن ضمنه ســاعات العمل الطويلة وقلّة أو انعدام 
الفوائد وانخفاض الأجور وفقدان الحمايــة. كما أنهّا تضع اللاجئين الأكثر 
فقراً في وضعٍ مزعزعٍ يبقي لهم خياراتٍ غير مناسبة وخطرةً فعلياً، من 
ضمنها امتهان الجنVa، وعمــل الأطفال، وتهريب الأســلحة والمخدرات، 
ومحاولة الهجرة غير الشرعية إلى أوروباb`. لكنّ السوريين ليسوا الوحيدين 
الذين يعانون من شــروط العمل غير النظامي؛ فهذا الأمر يهدّد العمالة 

اللبنانية طالما أنّ المهاجرين غير الشرعيين جاهزون للعمل بأجرٍ أدنى.

g6G- |-#+W-& 3H69}B,- |#8& �@9�>,-
يُظهر العمل الميداني أيضاً أنّ عملية تجديد الإقامة متضاربة بالنسبة 
إلى اللاجئين السوريين؛ إذ يبدو أنّ تطبيقها أمرٌ اعتباطي، حتى بالنسبة 
إلى أولئــك الذين يلبّون المتطلبــات الجديدة للدخــول وتجديد الإقامة 
ويســتطيعون دفع التكاليــف وتقديــم الوثائق الضرورية. شــدّد جميع 
محاورينا علــى التضارب وعــدم النظاميــة وانعدام الأمن فــي عملية 
التجديد، وهي أوضــاعٌ تدفع الســوريين لتجنـّـب الســلطات اللبنانية، 
وتعمّق الشــرخ بينهم وبين الحكومــة. تقدّم لنا واحدةٌ مــن محاورينا 

المثال التوضيحي التالي:

حاولـتُ تجديـد إقامتـي مرتّيـن بصحبـة كفيـل، لكـنّ الأمر لم 
ينجـح. ينجـح الأمـر مـع بعـض الأشـخاص، لكنـّه لا ينجـح مع 
آخرين. حاولتُ في المرة الثالثـة التجديد بعقد إيجار. لم ينجح الأمر 
أيضـاً. أتذكـر أننّـي فـي المـرة الأولـى التـي أردتُ فيهـا التجديـد على 
أسـاس كفيل، ذهبت إلى الأمن سـتّ مرات، وفي كلّ مـرةٍ يطلبون 
منيّ أوراقاً مختلفة. قالوا إنهّم لم يسـتطيعوا إخباري بأننّي بحاجةٍ 
لهذه الأوراق من قبـل لأنهّم ’لم يكونـوا يعلمون‘. فـي النهاية، كنت 
محبطـةً للغايـة بحيـث أننّي بـدأت الصيـاح فـي وجوههم. ثـم جاء 
جنرال وأعطاني نسخةً من تعهّد كفيلي. أخذتها ومضيت إلى كاتب 
العدل، لكنّ الأمر لم ينجح أيضًا. لذلك عدت إلى الأمن العام فطلبوا 
منـي الحضور فـي الثامنة صباحـاً. وحين أتيـت، قالوا لـي أن أحضر 

.`Pفي الثانية عشر. في النهاية، استسلمت كما يفعل الآخرون

يتغيّر تطبيــق القوانيــن الجديــدة، ويجري تكييفهــا، وتعُدّل بســرعة، 
والحكومة لا تعطي دائماً إشــعاراً بالسياســات الجديــدة قبل وضعها 
موضع التنفيــذQ`. عــلاوةً على ذلــك، يطلــب كلّ مخفرٍ للأمــن العام 
مجموعةً مختلفةً من الوثائق، على الرغم من أنّ جميع الوثائق مدرجةٌ 
في صفحة موقع الأمن العــام على الإنترنتR`. أوضح أحد الناشــطين 
العاملين في منظمةٍ لبنانيةٍ غير حكوميةٍ أنهّ شــكّل مجموعةً تتكوّن 
قانونيين  ومســاعدين  ونشــطاء  ومحاميــن  وســوريين  لبنانيــن  من 
لاكتشــاف أنجع طريقــةٍ للحصــول علــى إقامة، ســواءٌ بالنســبة إلى 
الشــخص نفســه أم إلى آخرين. واكتشف بعد ســنةٍ وثلاثة شــهور أنّ 
الطريقة الوحيدة للحصول على أوراقٍ قانونية كانت من خلال الحصول 

على عقد عملٍ زائف وربّ عملٍ زائفٍ يفيد ككفيل.
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النظام مشـوّش. فـي رأيـي، الحكومـة تعتـزم طرد السـوريين 
إيجـاد  تسـتطيع  البقـاء.  يختـارون  ممّـن  مادّيـاً  والاسـتفادة 
المعلومات في موقع الأمن العـام على الإنترنت، لكنهّـا في الواقع 
مختلفـةٌ تمامـاً. توجّه بالسـؤال لأيّ شـخصٍ فـي عـكّار أو البقاع أو 
شتورة أو بيروت عن الطريقة المثلى للحصول على تجديد الإقامة، 

.`Sوستحصل في كلّ مكانٍ على إجابةٍ مختلفة

فضلاً عن ذلك، يشــدّد المحاورون أنّ النــاس يعامَلون وفق مظهرهم 
أو نوعهم الاجتماعــي أو وضعهم الاجتماعي الاقتصادي. توضح شــابةٌ 

سورية ما يلي:

هنالك كثيرٌ من التمييز بين مختلف الأشـخاص. بالنسـبة إليّ، 
يكون الأمر إيجابياً أيضاً في بعض الأحيان. فمثلاً، لست مضطرةً 
للانتظار بالدور عنـد الأمن العام. ولكـن في زحلة، الجميـع تقريباً من 

.`Tًالمخيمات. يُضطر الناس هناك للانتظار من الخامسة صباحا

كذلــك، يؤكــد ناشــطون أنّ أشــخاصاً مختلفيــن يعاملــون أحيانــاً 
مختلفة. بصورةٍ 

أفضـل لـك بصـورةٍ عامـةٍ أن تكـون امـرأةً جذابـةً، على سـبيل 
المثال، من أن تكون رجلاً. أفضل لك أن تبدو غنياً من أن تبدو 
فقيراً. أفضل لك أن تبدو محلّياً من أن تبدو سـورياً. لكنّ الأهم من 
ذلك كلّه، أفضل لك ألاّ تبدو كعاملٍ سـوري. لأنّ العمال السـوريين 

. Ùيتلقّون المعاملة الأسوأ

من جانبٍ آخر، غالباً ما يعتمد (غيــاب) التقدّم في العملية الإدارية على 
.`Vالضابط الموجود

إنهّا لفوضـى جمة. الأشـخاص الذين يعملون فـي الأمن العام 
لا يعرفون شـيئاً عن القوانين. يعتمد حصولك على الإقامة أو 
عدم حصولك عليهـا على المـكان الذي تعيـش فيه (بيـروت، زحلة، 
مار الياس). والمزاج العام للضابط يلعـب دوراً أيضا؛ً فعليه تعتمد 
مسـاعدته لك من عدمها. حاولت في العام الماضـي تجديد أوراقي، 
فأحضـرت جميـع الأوراق الضروريـة للتجديـد علـى أسـاس كفيـل. 
قالـوا إنّ الأمـور على ما يـرام، لكـن ينبغـي أن أغـادر البلـد وأنّ على 
كفيلي أن يأخذ رقماً ويحضرني من المطار حين أعود. غادرت البلد، 
لكننّي حين عدت لم ينجح الأمر بطبيعة الحال. أمهلوني ٤٨ سـاعة 
للحصول علـى الأوراق القانونيـة المطلوبة. لذلك ذهبـت إلى الأمن 
العام طيلة المهلة. في النهاية، سألت واسطةً وقلت له: ’أحاول أن 
يكون وجودي قانونياً، لكنّ الأمر لا ينجح‘. فنظر إلى أوراقي وجدّدها. 
لقد تصرفّ طيلة الوقت كما لو أنهّ يسديني معروفاً خاصاً. لكنهّ لم 

يفعل ذلك، فقد كانت بحوزتي جميع الأوراق المطلوبة``.
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يتفّق جميع محاورينــا تقريباً على أنّ التقييــدات الجديدة تخلق لديهم 
كثيراً مــن الكرب، بصــرف النظر عــن وضعهم الاجتماعــي الاقتصادي 
ونوعهم الاجتماعي وحتى عن وضعهم القانوني. أمّا المتغيرات الأخرى 
مثل ”التســجيل لدى المفوضية“ أو ”دخول لبنان قبل سريان مفعول 
التقييــدات“، فقد أصبحــت غير ذات صلةٍ علــى نحوٍ متزايــد طالما أنّ 
مــن الســوريين ينزلقون نحــو الوضع غيــر القانونــي أو لم يعد  مزيداً 

.`aبوسعهم التسجيل لدى المفوضية

نتيجــةً لذلــك، يشــدّد محاورونا علــى أنّ الســوريين يحاولــون تجنبّ 
مؤسّسات الدولة خشــية التعرضّ للاعتقال. وهذا الأمر يؤدّي إلى تزايد 
عدد اللاجئيــن المكرهين على تدابير التقيّد الذاتي. على ســبيل المثال، 
ذكر أحد المحاوريــن محاولة التعامل باللهجة اللبنانية بدل الســورية. 
والأكثر أهميــةً، تشــديد المحاوريــن على الحرّيــة المحــدودة للحركة 
بوصفها مشــكلةً كبيرةً تؤثرّ في حياتهم اليومية. فهــم يحاولون الحدّ 
من حركتهم بأن يفرضوا على أنفســهم حظر تجولٍ على سبيل المثال 
ليس أثناء الليل فحســب، بل كذلك أثنــاء النهار. وحين ســؤالهم عن 
التغيّرات الرئيســية في حياتهم منذ تشــرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، وصف 

كثيرٌ من محاورينا أوضاعهم على نحوٍ مشابهٍ للاقتباس التالي:

تغيّـرت حياتـي. الآن، هنالـك كثيـرٌ مـن الخـوف مـن الناحيـة 
الأمنيـة. حين وصلـت إلـى هنـا بدايـةً، اعتـدت التحـركّ بحرّيةٍ 
وحيثمـا أريد؛ كانـت أوراقـي قانونيةً ولم يكـن لديّ ما أخشـاه. وهذا 
لم يعد ممكنـًا حاليا؛ً لم أعد أسـتطيع الخروج بعـد منتصف الليل. 
نحـن محاصـرون بـكلّ الوسـائل الممكنـة؛ تبقـى محاصـراً حتى لو 
كان بحوزتـك كفالـة. تقتصـر إمكانيـة العمل علـى الزراعـة أو البناء 
أو العمـل كناطـور، وهـذا أمـرٌ غير واقعـي. لقد فـرض الأمـن العام 
شـروطاً وهميـةً بالكامل، وكلّ شـخصٍ يعلـم أنّ الجميع يغشّـون 

.abفي تلك الشروط. الغشّ هو الشيء الوحيد الذي نستطيع فعله

أوضح محاورٌ آخر أنهّ يجعــل زوجته تحصل على المســاعدة الغذائية، 
للاســتجوابaP. تذكــر هيومن رايتــس ووتش أنهّ  بما أنهّا أقــلّ تعرضاً 
يُتوقــع حتى مــن الأطفال مســاعدة أســرهم، ولاســيما لأنـّـه من غير 
المرجح اعتقال صغار السن. لذلك تصبح الأوقات المخصصّة للعبهم 
 .aQودوامهم في المدرســة محدودة، وتتصاعد معــدلات عمالة الأطفال
كذلك، يشدّد محاورونا على أنهّم يقتصرون في حركتهم على المناطق 
ما يؤثرّ هــذا الأمر في تســهيلات عملهم كما  المألوفة لهمaR. وغالبــاً 

يصف أحد عمّال البناء:

أعمـل فـي أماكـن مختلفـة. أحيانـاً أحصل علـى عمـل، لكنني 
امتلاكـي  عـدم  بسـبب  الاعتقـال  خشـية  الذهـاب  أسـتطيع  لا 
لأوراق. ذات مرة، وجـدت عملاً في المونتيفيردي لكننّي لم أسـتطع 
الذهاب لوجود نقطة تفتيشٍ قريبة، فالذهاب مخاطرة. كما أننّي لا 

.aSأستطيع الذهاب إلى كثيرٍ من المناطق بسبب ذلك

آثار السياسة الجديدة ٥
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النتيجــة المهمّــة الأخــرى هــي أنّ العمليات غيــر النظاميــة وآليات 
السمسرة ســرعان ما قوّضت إضفاء طابعٍ رســمي على عملية تجديد 
الإقامة وهي إحــدى ثلاثة أهدافٍ رئيســيةٍ أصليةٍ للسياســة المعتمدة 
حديثاaTً: انبعثت وتطوّرت ســوقٌ ســوداء منتعشــة للغايــة من الرعاة 

والسماسرة وأرباب العمل المزيفين والعقود المزيفة.

النتائج المترتبة على الســوق السوداء ذات شــقين. أولاً، تحدياتٌ إداريةٌ 
للعملية ذاتهــا تجعل تجديد الإقامة أمراً مســتحيلاً واقعيــاً، وتعُرضّ 
السوريين لشتىّ أنواع الاستغلال، وتشّــجعهم على التوجّه إلى السوق 
السوداء. وكما جادلنا سابقاً، تفتقر تنظيمات التجديد إلى الوضوح، كما 
أنّ تطبيقها اعتباطي. علاوةً على ذلك، تعُدّ تكلفة العمل الورقي باهظةً 
بالنســبة إلى معظم الســوريين. كذلك، فإنّ نظام الكفالة يضع الكفلاء 
وأرباب العمل والسماســرة في موقف قوة، حيث تعتمد قانونية وضع 

السوريين عليهم.

وبالمثل، يمنع وجود ســوقٍ ســوداء الكفلاء من اتبّاع الســبل الرسمية 
لتوقيع التعهّد المســبق بالمســؤولية، طالما أنهّم يعلمــون أنّ الأمر 
متاحٌ أيضاً في الســوق الســوداء. وصف لنا أحد محاورينا، وهو صاحب 

شركةٍ لبناني، الأمر كالتالي:

إنهّـم  لـدي.  السـوريين  للموظفيـن  كفيـلاً  أكـون  أن  اعتـدتُ 
حوالـي عشـرة. أصدرنـا لهـم عقـود إيجـارٍ وتعهـداتٍ مسـبقةً 
بالمسؤولية، ومضت الأمور بصورةٍ حسنة. لكن بعد حين، اكتشفنا 
وجود سـوقٍ سـوداء للكفيل وعقود الإيجار وما شـابه، فتوقفنا عن 

.aUالقيام بذلك. قمنا فقط بإخبار موظفينا بمن عليهم الاتصال به

وأضاف أحد العمال:

سـوريين  تسـتخدم  فيهـا  أعمـل  التـي  البنـاء  شـركة  كانـت 
وفلسـطينيين بشـكلٍ غير قانوني منذ سـنوات. حالياً، لديهم 
قرابة ٢٠٠ موظـف. فلو حصل جميع الموظفين علـى أوراقٍ قانونية 
بموجـب عقـود عمـلٍ وتعهـداتٍ مسـبقةٍ بالمسـؤولية، لـكان علـى 
الشـركة القيـام بكثيرٍ مـن الأعمـال الورقيـة. ولهـذا السـبب، هم لا 
يقومون بذلـك. وينبغي علينـا الاختبـاء كلّما حضرت فيه الشـرطة 

.aVلتفقّد العمال

وبرفض أربــاب العمــل أن يصبحوا كفــلاء رســميين، يَحرمــون كثيراً 
قانونية، من خيــار الإقامة  من الســوريين، الذين يجب منحهم أوراقــاً 
القانونيــة. إذ إنّ الخيــار الوحيد المتبقي لهــم هو اللجوء إلى الســوق 
عن كفيلٍ يســتطيع توقيع تعهّدٍ مســبقٍ بالمسؤولية  الســوداء بحثاً 
على أساسٍ زائف، وفي مرافق عملٍ زائفة. أمّا الأشخاص غير المؤهلين 
عن تعهداتٍ  لتجديد إقامتهم على أساسٍ قانوني، فإنهّم يبحثون أيضاً 
مسبقةٍ بالمســؤولية تصدر من السوق الســوداء. قد تكون الفئة ١١ إذاً 



هي الفئة الأكثر رواجاً، طالما أنّ الإقامة القانونية يمكن أن تســتند إلى 
تدابير غير قانونية، مثلما يوضح أحد محاورينا:

يفرض الأمن العام تنظيماتٍ وهميةً تماماً. يعلم الجميع أننّا 
نقـوم بتزييف الوثائـق. وحتى لـو حصلت علـى إقامـةٍ قانونية 
على أسـاس أننّـي عامل وأنا لسـت كذلك يسـتطيع الأمـن توقيفي 
في أيّ مكان ويطلب مني إظهار يديّ. ثم سـيرون فـي أوراقي أننّي 
عامـل بنـاء. لكـنّ يـديّ ناعمتـان، ليـس فيهمـا آثـار خشـونة. لذلك 
السـبب طلـب منـّي الكفيـل أن أقـول إننّي طالـب مضطـرٌ للعمل 

.a`عندما يوقفونني عند نقطة تفتيش

إنّ وجود شبكةٍ غير شــرعيةٍ ينشر عدم الشــرعية في مختلف المجالات 
التي تؤثر في حياة السوريين اليومية. وهي تخلق فرصاً لهياكل استغلالية،

.aaوتجعل السوريين بالتالي في وضعٍ أشدّ زعزعةً وفقداناً للأمن 

قد أكـون حائـزاً علـى أوراقٍ قانونيـة، لكننّـي خائـفٌ باسـتمرار. حين 
يكتشـفون أننّـي جـددت إقامتـي علـى أسـاس تعهـدٍ مسـبقٍ 
بالمسؤولية غير قانوني، سـيحرمونني من إقامتي. لقد حدث 

.Pbbهذا كثيراً بالفعل. يستطيعون أن يفعلوا بي ما يحلو لهم

أخيراً، أعرب جميــع المحاورين عــن مخاوفهم بصدد الوجــود الطويل 
الأجل في لبنان، وأكّدوا على عدم وجود آفاقٍ مستقبليةٍ في البلد.
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فتح لبنــان أبوابه لما يقــارب مليون ونصف مليون لاجئٍ ســوري، على 
الرغم مــن أنهّ لا يــزال يكافــح للتعافي من الأضــرار التي تســبّبت بها 
النزاعات والتوترّات المتكــررة. نتيجةً لذلك، يحظى لبنــان بأكبر تجمّعٍ 
للاجئين بالنســبة إلى عدد الســكّان علــى الصعيد العالمــي، ما يضع 
عبئــاً على أمن البلــد، وكذلك علــى اســتقراره السياســي والاقتصادي 
والاجتماعي، ويشدّ مرونة وصمود سكّانه المضيفين. في هذا السياق، 
يســعى هذا التقرير إلى تحليل السياســات المعتمدة من وجهة نظرٍ 
سوســيولوجية ومن منظــور حقوق الإنســان لحماية حقوق الســكّان 

اللاجئين في لبنان.

يهــدف التقرير إلى تقديم موجزٍ تحليلي لسياســة الحكومــة اللبنانية 
بخصــوص اللاجئيــن الســوريين ولتنفيذ الأمــن العام لها فــي العام 
٢٠١٦. طُبّقت السياســة، التي اعتمُــدت في تشــرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، 
منــذ كانــون الثاني/ينايــر ٢٠١٥ حيــن فرض الأمــن العــام تنظيماتٍ 
جديدةً للدخــول وتجديد الإقامــة تخصّ دخول المواطنين الســوريين 
وإقامتهم وخروجهم. كانــت تلك محاولةٌ لـ(١) وقف تدفّق الســوريين 
عند الحدود؛ (٢) تشجيع الســوريين في لبنان على العودة؛ (٣) إضفاء 
طابعٍ رســميٍّ على من بقوا وضبط وجودهم. يركّز هذا التقرير بصورةٍ 
خاصةٍ علــى التحدّيات التــي يواجهها الســوريون والمرتبطــة ارتباطاً 
بهذه السياســة، وهي تحدّياتٌ تتــراوح بين الوضــع القانوني  مباشــراً 
(غياب الوضــع القانوني)، والإمكانيات المحــدودة للامتثال لمتطلبات 
فئــات الدخــول والتجديــد الحاليــة، والحرمــان المرافِق مــن حقوق 
اللاجئيــن الأساســية، وفقدان الإنصــاف القانونــي، والتعرضّ لشــتىّ 
أنواع الاســتغلال. علاوةً على ذلك، يشــدّد هذا التقرير علــى الإجراءات 
غير الواضحة فــي عملية التجديــد، والاعتباطية في تطبيــق القواعد، 

تتضمّنها. التي  المرتفعة  والتكاليف 

كما أنّ هذا التقريــر يقدّم تحليلاً للأثــر الاجتماعي للتدابير السياســية 
والقانونية المذكورة آنفاً على حياة السوريين اليومية. يشدّد المحاورون 
على أنّ مناخ الخوف والغمــوض يهيمن على عملية التجديد، ويبقيهم 
معلّقين بشأن وضعهم القانوني ويدفعهم لتجنبّ مؤسسات الدولة. 
أمّا الأثر الثانــي المترتبّ علــى التدابير السياســية، فيتمثـّـل في خلق 
شبكةٍ غير نظامية: سوق سوداء تعرض على السوريين فرصة الاعتراف 

القانوني من خلال قنواتٍ غير نظامية.

هكذا، يبدو أنّ سياســة النزوح الســوري تخلق مســافةً بين ســلطات 
الدولة اللبنانية واللاجئين السوريين، تؤثرّ في حياتهم بمعنى المراقبة 
الذاتية لحرّيــة الحركة وفقــدان وجود خطــطٍ وآفاقٍ مســتقبليةٍ على 
المدى الطويل. علاوةً علــى ذلك، أدّت عملية إضفاء طابعٍ رســمي على 
وجود السوريين وضبطه إلى اســتمرار وجود هياكل غير قانونيةٍ وحتى 
توســعها. وبالتالي، يبقى الهدف الثالث من سياســةٍ تســتلزم ”إضفاء 
طابعٍ رســمي على وجود الســوريين وضبطه“ غير منجز. في الحقيقة، 

بدا أنّ إضفاء طابعٍ رسمي على السوق كان له مفعولٌ معاكس.

خاتمة ٦



لكن فيما يتعلق بالهــدف الأول لـ ”وقف تدفّق اللاجئيــن عند الحدود“، 
يبدو أنّ هذه السياسة فعالةٌ إلى حدٍّ ما حتى الآن. فعلى سبيل المثال، 
ذكــرت المفوضية العليــا للاجئيــن أنّ تســجيل اللاجئين الســوريين 
انخفض فــي الربــع الأول من العــام ٢٠١٥ بمعــدّل ٧٥ بالمئــة مقارنةً 
بالفتــرة عينها مــن العــام PbP٢٠١٤. كذلك، يبــدو أنّ الهــدف الثاني لهذه 
في لبنان على  السياسة، وهو ”تشــجيع الســوريين المقيمين ســابقاً 
العــودة“، واعدٌ مــع انخفاضٍ يقــارب ١٠٠ ألــف لاجئ مســجّل بالإجمال 
في آذار/مــارس ٢٠١٦، بعد أكثر من عامٍ على ســريان مفعــول تقييدات 
الإقامةPbQ. غير أنّ فعالية هذه النجاحات على المــدى البعيد ينبغي أن 
تكون موضوع مســاءلة، بالنظر إلى حقيقة أنّ النــزاع المتواصل يمنع 

السوريين من البقاء في سوريا أو العودة إليها.

تعهّدت الحكومة اللبنانية في مؤتمر لندن بتوسيع الفرص التعليمية 
والاقتصادية والتوظيفية للســوريين واللبنانين على حدٍّ ســواء. وعلى 
الرغم من أنّ جميع الفاعلين السياســيين الحاضرين في مؤتمر لندن 
كانوا واثقين بشــأن النتائج، فلم يتغيّر إلاّ القليل حتــى الآن. إذاً، لا يزال 

السوريون في لبنان بالأحرى في وضعٍ هشٍّ ومتزعزع. 
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